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الغزو الفكري وخطره على الشباب العربي في جامعة دمشق.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

الغزو الفكري وخطره على الشباب العربي في  -جامعة دمشق  - 20الدرس :  -سوریا  - مختلفة 
  جامعة دمشق.

2002 -03-28  

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، بسم الله الرحمن الرحیم، باسمكم جمیعاً نرحب بالدكتور محمد راتب 

إجابة ھذه الدعوة، لیلقي محاضرة أمامكم بعنوان: " الغزو الفكري وخطره على الشباب النابلسي لقبولھ 

  العربي ".

  طلب الحقیقة ھي الحاجة العلیا للإنسان :

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.

تكم تلك، وإن عبرت عن شيء فإنما تعبر أیھا الأخوة الكرام؛ بادئ ذي بدء أشكر لكم من أعماقي دعو

عن وحدة الأخوة الكرام فیما بینھم، وفیما بیننا، فأنتم ضیوفنا ونحن أھلكم إن شاء الله، وھذه البلدة الطیبة 

معروفة في بقاع العالم أنھا تحتضن طلبة العلم، وأن طالب العلم تضع الملائكة أجنحتھا رضا بما یصنع، 

  ھ علماً سھل الله لھ طریقاً إلى الجنة.ومن سلك طریقاً یلتمس ب

  

الإنسان عقل یدرك، وقلب یحب، وجسم 

یتحرك، العقل لھ غذاء وھو العلم، والقلب لھ 

غذاء وھو الحب، والجسم لھ غذاء وھو الطعام 

والشراب، فمن غذى ھذه الجوانب الثلاثة 

مجتمعةً تفوق، ومن غذى أحدھا تطرف، 

طرف، أنت وفرق كبیر بین التفوق وبین الت

إنسان لك عقل یدرك، وقلب یحب، وجسم 

  یتحرك، لابد من أن تحب، تحب من؟

بادئ ذي بدء: تحب الحقیقة، لأن طلب الحقیقة ھي الحاجة العلیا للإنسان، فیھ حاجات علیا، وفیھ حاجات 

حكیماً، ورباً  دنیا، الحقیقة حاجتھ العلیا، وأبرز ما في ھذه الحقیقة أن لھذا الكون خالقاً عظیماً، ومسیراً 

  رحیماً، وأن ھؤلاء البشر جمیعاً عباده.
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  ﴿یَا أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعَلْناَكمُْ شُعوُباً وَقبََائلَِ لِتعَاَرَفوُا ﴾

  ]13[سورة الحجرات: 

ف والتكامل لا علة القتل والإیذاء، اللام لام التعلیل، علة تنوع الألسنة والألوان والخصائص علة التعار

  العالم الیوم یمتلئ جوراً وظلماً، العالم الیوم یضج بالجرائم، یضج بالعنصریة، یضج بالفوقیة.

ِ أتَقَْاكُمْ إنَِّ كْرَمَكُ ﴿یَا أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقبََائلَِ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أَ  مْ عِنْدَ �َّ

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ﴾ َّ�  

  ]13[سورة الحجرات: 

  ((كلكم لآدم وآدم من تراب، الخلق كلھم عیال الله، فأحبھم إلى الله أنفعھم لعیالھ))

  [الطبراني في الكبیر عن ابن مسعود ]

جمعنا، وفي اجتماعنا قوة، نحن في أیھا الأخوة الأحباب؛ نحن في أمس الحاجة إلى ھذه المعاني التي ت

    أمس الحاجة إلى ھذه المعاني التي تؤلف قوتنا.

  العبادة علة وجود الإنسان على سطح الأرض :

أیھا الأخوة؛ الحقیقة الأولى: أنك إذا سافرت إلى بلد ونزلت في أحد فنادقھ، واستیقظت في صبیحة الیوم 

اذا جئت لھذا البلد؟ إن جئتھ طالب علم فاذھب إلى المعاھد الأول ثم قلت: إلى أین أذھب؟ نسألك نحن: لم

ً فاذھب إلى المقاصف  والجامعات، وإن جئتھ تاجراً فاذھب إلى المعامل والمؤسسات، وإن جئتھ سائحا

والمتنزھات، ماذا نفھم من ھذا؟ لا یمكن أن یصح عملك إلا إذا عرفت سرّ وجودك، أنت ھنا من أجل أن 

  عز جل یقول: تعبد الله، لأن الله

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]56[ سورة الذاریات: 

ً ساذجاً، العبادة طاعة طوعیة ممزوجة بمحبة قلبیة أساسھا  ً ضیقا ما العبادة؟ یفھمھا بعض الناس فھما

إن شاء الله، لكن ألیس ھناك  معرفة یقینیة تفضي إلى سعادة أبدیة، أنتم الآن في الشام، بلدكم الثاني

وضوح شدید في أذھانكم أنكم ھنا للدراسة، فأي نشاط في الشام بعید عن الدراسة مضیعة للوقت 

وخسارة، أنت ھنا من أجل أن تدرس، لماذا أنت على سطح الأرض؟ من أجل أن تعبد الله، من ھي 

نعة، إذا عندك جھاز بالغ التعقید غال جداً، الجھة الوحیدة التي ینبغي أن تتبع تعلیماتھا؟ إنھا الجھة الصا

مفید جداً، وأصابھ خلل، أنت تبحث عن إنسان لإصلاحھ، ھل تبحث عن صدیق محب أم عن خبیر؟ قال 

  تعالى:

  



3 

الغزو الفكري وخطره على الشباب العربي في جامعة دمشق.   

  ﴿ وَلاَ ینَُبئِّكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  ] 14[ سورة فاطر: 

  فالذي خلقنا ھو الخبیر.

  ﴿یَا أیَُّھَا النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكُمْ﴾

  ] 21[سورة البقرة: 

إذاً نحن على سطح الأرض من أجل أن نعبد الله، وعبادة الله تعني طاعتھ طاعة طوعیة، ممزوجة بمحبة 

  قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة، تفضي إلى سعادة أبدیة.

مْناَ بَنيِ آدََمَ  نْ خَلَقْناَ  ﴿وَلَقدَْ كَرَّ لْنَاھُمْ عَلىَ كَثیِرٍ مِمَّ وَحَمَلْناَھُمْ فِي الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْنَاھُمْ مِنَ الطَّیِبَّاتِ وَفَضَّ

  تفَْضِیلاً﴾

  ]70[سورة الإسراء :

  الإنسان ھو المخلوق الأول و المكرم :

  أنت المخلوق الأول.لأنك إنسان أنت المخلوق الأول، من عرف نفسھ عرف ربھ، لأنك إنسان 

نْسَانُ ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَ  ا وَحَمَلھََا الإِْ

  إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً﴾

  ]72[سورة الأحزاب :

أن تعرف سرّ وجودك، لماذا أنت على سطح الأرض؟ لماذا أنت  إذاً إن أردت أن یصح عملك لا بد من

  مخلوق؟ أنت المخلوق الأول، أنت المخلوق المكرم:

مْناَ بَنيِ آدََمَ ﴾   ﴿ وَلقَدَْ كَرَّ

  ] 70[ سورة الإسراء: 

  أنت المخلوق المكلف:

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]56 [ سورة الذاریات:

من عرف نفسھ عرف ربھ، أنت مخلوق لجنة عرضھا السموات والأرض، وجئت إلى الدنیا من أجل أن 

  تدفع في الدنیا سبب دخول الجنة، فأي نشاط یبتعد عن أن یكون ثمناً للجنة نشاط ضائع.
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لْحَیاَةِ الدُّنْیَا وَھُمْ یحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ یحُْسِنوُنَ ﴿قلُْ ھَلْ ننُبَئِّكُُمْ بِالأْخَْسَرِینَ أعَْمَالاً * الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیھُُمْ فيِ ا

  صُنْعاً ﴾

  ]104-103[سورة الكھف : 

  السعید من عرف سرّ وجوده و جاءت حركتھ مطابقة لھدفھ :

إذاً یصح عملك إذا عرفت سرّ وجودك في الدنیا، كما أنك تفلح في دمشق إذا عرفت أن سرّ وجودك فیھا 

لآن متى تسعد؟ أنتم الآن طلاب علم، وأسأل الله سبحانھ وتعالى أن تكونوا أعلاماً من أجل أن تدرس، ا

في بلادكم، وأن تكونوا قادةً لأممكم، وأن تكونوا مشاعل نور في ھذه الجاھلیة الجھلاء، التي طغى فیھا 

  الشر على الخیر، یقول علیھ الصلاة والسلام:

  ي عیسى فیملؤھا قسطاً وعدلاً ))(( تمتلئ الأرض ظلماً وعدواناً حتى یأتي أخ

  [ ابن ماجھ عن عبد الله بلفظ قریب منھ ]

  

كیف تسعد؟ لو أنك على مشارف امتحان 

مصیري، السنة الأخیرة، التخرج المادة 

الأساسیة، وإذا نجحت یبنى على نجاحك أن 

أعلى تعود إلى بلدك رافع الرأس، أن تتسلم 

منصب رفیع، وجاء إخوانك الذین یحبونك 

وأخذوك إلى مكان جمیل حول الشام، مناظر 

جمیلة، طعام طیب، ھل ترتاح أنت؟ الامتحان 

بعد أیام، والمكان جمیل، والطعام طیب، 

أن تذھب إلى نزھة، وأن تأكل أطیب الطعام، وأن تستمتع بأجمل  -والأصدقاء یحبونك، ھل ھذه الحركة

تناسبة مع ھدفك الخطیر؟ غیر متناسبة، إذاً تتألم، أنت في مكان جمیل متألم، تأكل أطیب م -المناظر

الطعام متألم، تجلس إلى أصدقاء یحبونك متألم، أما إذا قبعت في غرفتك، وقرأت الكتاب المقرر وفھمتھ، 

التاجر؟ إذا كان فتشعر براحة، إذاً متى یرتاح الإنسان؟ إذا جاءت حركتھ متوافقة مع ھدفھ، متى یرتاح 

ھناك بیع شدید، قد یقف ولا یجلس، قد ینسى أن یأكل، ھو أسعد الناس، لأنھ یبیع ویشتري، أما إذا لم 

یكن ھناك زبائن، ولا بیع ولا شراء، وجالس على مقعد وثیر، ویأكل أطیب الطعام، لماذا ھو متألم؟ لأن 

وجودك، وتسعد إذا جاءت حركتك  ھذا الركود في السوق یزعجھ، إذاً: یصح عملك إذا عرفت سرّ 

ً ضخماً،  ً جداً، وقد تستوعب كتابا مطابقة لھدفك، ھذه حقائق أساسیة، ما كل ذكي بعاقل، قد تكون ذكیا
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وقد تنال درجات عالیة في الامتحان، وقد تكون الأول، ولست عند الله عاقلاً، من ھو العاقل؟ الذي 

جوده، وعرف المنھج الذي ینبغي أن یسیر علیھ، عرف ربھ، والذي عرف سرّ وجوده، وعرف غایة و

وعرف الھدف الذي خلق لھ، ھذا ھو العاقل، لذلك مرّ النبي علیھ الصلاة والسلام بمجنون، فسأل سؤال 

   العارف: من ھذا؟ قالوا: ھو مجنون، قال: لا، ھو مبتلى، المجنون من عصى الله.

  منھج الله عز وجل ضمان لسلامتنا :

؛ أكرمكم الله ووفقكم في دراستكم، ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا وجعل لھا قناة أخوتنا الكرام

نظیفة تسري خلالھا، لیس في ھذا الإسلام العظیم حرمان أبداً، إذاً لیس في الإسلام حرمان، أنت حینما 

ن وضع اللوحة تمشي في أرض ممتدة، ورأیت لوحة كتب علیھا: انتبھ حقل ألغام، ھل تشعر بحقد على م

أم بشكر وامتنان؟ بشكر، ھل ھذه اللوحة قید لحریتك أم ھي ضمان لسلامتك؟ ضمان لسلامتك، أنت 

حینما تفھم الأمر والنھي، حینما تفھم منھج الله عز وجل على أنھ ضمان لسلامتنا تطبقھ قلباً وقالباً، تطبقھ 

ناك أشخاص دینھم جغرافي، بمعنى أنھم في بلدك وفي غیر بلدك، أعجبتني كلمة من أحد الطلاب قال: ھ

  یطیعون الله في بلدھم، فإذا سافروا إلى بلد آخر یعصونھ، الله عز وجل وھو معكم أینما كنتم، ھذه نقطة.

النقطة الأولى أن العبادة طاعة طوعیة ممزوجة بمحبة قلبیة أساسھا معرفة یقینیة تفضي إلى سعادة 

  أبدیة.

  جوانب العبادة :

جوانب ثلاثة؛ كما أن الإنسان لھ جوانب ثلاثة في العبادة جوانب ثلاثة؛ فیھا جانب معرفي، في العبادة 

یجب أن تطلب الحقیقة، لأن العقل غذاؤه العلم، وفیھا جانب سلوكي حركي، افعل ولا تفعل، الإسلام 

حینما تعد منظومة قیم، مجموعة أوامر ونواه، فلا بد من أن تعرف ھذا، لأن ھذا متعلق بسعادتك، أنت 

ً حكیماً، وأن لھذا الصانع  نفسك أعقد آلة في الكون تعقید إعجاز لا تعقید عجز، وأن لھذه الآلة صانعا

الحكیم تعلیمات التشغیل والصیانة، إقبالك على تنفیذ تعلیمات الصانع عقل وأي عقل، ومصلحة وأیة 

كلھا، مصلحة كلھا، حكمة مصلحة، وعدل وأي عدل، لذلك ورد عند بعض العلماء أن الشریعة عدل 

كلھا، رحمة كلھا، فأیة قضیة خرجت من الرحمة إلى القسوة، ومن العدل إلى الجور، ومن المصلحة إلى 

المفسدة، ومن الحكمة إلى خلافھا، فلیست من الشریعة ولو أدخلت علیھا بألف تأویل وتأویل، أولاً: لابد 

  من طلب الحقیقة.

مطابق للواقع مع الدلیل، فأنت طالب علم ینبغي أن تعتقد ما ھو علمي، أیھا الأخوة؛ العلم ھو الوصف ال

وأن ترفض ما لیس بعلمي، لأنھ لا یلیق بالإنسان إلا أن یطلب الحقیقة، لكن ھناك معتقدات فاسدة، 

  عادات فاسدة، تقالید، أشیاء جاءتنا عن الغرب، وھذا محور المحاضرة.
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  مجابھة الغزو الفكري :

ھو الغزو العسكري، لكن الغزو  -وقد یبدو لكم ھذا غیر معقول -قوني أن أھون شيء أیھا الأخوة؛ صد

الثقافي الذي تفضل بھ الأخ الكریم عندما قدمني إلیكم ھو أخطر شيء، والآن ھناك في العالم ما یسمى 

ً من السلوك، ثقافةً من الثقافات على العالم كلھ، ولم أر كلم ةً تشبھھا بالعولمة، العولمة أن تعمم نمطا

ككلمة الحیونة، أي أن یعود الإنسان حیواناً، أن تزول الفروق بین الذكر والأنثى، أن تنسف القیم التي 

آمنا بھا جمیعاً، فلذلك أیھا الأخوة: أكبر مشكلة تواجھ العالم الیوم مشكلة العولمة، مثلاً نحن معنا منھج، 

حن معنا منھج حكیم من عند خالق الكون، یطلعون نحن معنا منھج السماء، نحن معنا تعلیمات الصانع، ن

علینا بمؤتمرات ھذه المؤتمرات عقدت في مدن كثیرة، عقد أحدھا في القاھرة، والثاني في بكین، والثالث 

في نیویورك، مؤتمرات السكان، یریدون أن یكون الزواج لا بین رجل وامرأة ولكن بین شخصین، 

في أن تسكن في بیت غیر بیت زوجھا، وأن تسافر إلى حیث تشاء،  مطلقاً، یریدون أن تكون المرأة حرة

وأن تعمل أي عمل تشاء، ولا سلطان للزوج على زوجتھ، یریدون الإجھاض الآمن، بنود مؤتمرات 

السكان یقشعر منھا البدن، ھذه عولمتھم یریدون أن یعمموھا على شعوب مسلمة، على شعوب معھا 

السماء، على شعوب عندھا منھج دقیق افعل ولا تفعل، فلذلك لا منھج الله، على شعوب معھا وحي 

  نستطیع إلا أن نتسلح بالعلم 

ً قبل  أقول لكم ھذه الكلمة من أعماقي: قدیما

ً كان الفساد في بؤر محددة،  خمسین عاما

كحدیقة حیوان تقلیدیة، الوحوش في الأقفاص، 

تفھمون عليّ، والناس الزوار طلقاء، الآن 

الیوم كحدیقة حیوان في إفریقیا، وضع العالم 

الوحوش طلیقة، والزوار ینبغي أن یدخلوا إلى 

سیارات مصفحة فإن لم یفعلوا قتلوا، ونحن 

الآن ھذه العولمة في الصحف، وفي الإذاعة، 

وفي التلفزیون، وفي الفضائیات، أینما ذھبت ھناك من یرید أن یلغیك، أن یلغي مبدأك، أن یلغي اتجاھك 

  وأن یفرض علیك عولمتھ، وثقافتھ، واتجاھھ، فلابد من أن نعتصم بھوتنا.الإسلامي، 

ِ أتَْقاَكمُْ ﴾﴿ یاَأیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعَلْناَكمُْ شُعوُباً وَقبََائلَِ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أَ    كْرَمَكمُْ عِنْدَ �َّ

  ]13[سورة الحجرات: 

ھذه العولمة كما سماھا الأخ الكریم الغزو الفكري، ھذا لا یجابھ إلا بتأصیل منھج السماء، فلذلك 

بمعرفتھ، ھذا منھج خالق الكون، ھذا منھج الخبیر، ھذا منھج لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، 
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نھج الرحمة، منھج لو عكفتم على قراءة بنود ھذا المنھج لوجدتم أنھ المنھج الأمثل، منھج العدل، م

المصلحة، منھج الحكمة، فكیف نجابھ ھذا الغزو الثقافي؟ لا یجابھ إلا بالتسلح بالعلم، الحقیقة یطرب 

الإنسان لھا، الحقیقة غذاء الروح، أنت حینما تعرف الحقیقة كأنك ملكت الدنیا، أنت حینما تعرف لماذا 

مخلوق لحمل رسالة كبیرة تشعر بقیمتك في أنت في الأرض كأنك ملكت الدنیا، أنت حینما تعرف أنك 

  الحیاة.

  ﴿وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ﴾

  ]139[سورة آل عمران :

یریدون أن  -أنا أسمیھم الطرف الآخر في محاضراتي كلھا -الحقیقة ترون أن ھؤلاء الطرف الآخر

یفرضوا على الشعوب الأخرى ثقافتھم، وعولمتھم، وحیونتھم، یریدون أن یستعبدوا یعیشوا وحدھم، وأن 

الآخرین، ونحن لا نكون أحراراً إلا إذا عرفنا الله، إلا إذا عرفنا أن ھذا الخالق العظیم لو أنھ أوكلنا إلى 

  غیره لا یستحق أن نعبده.

  كَّلْ عَلیَْھِ﴾﴿وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فَاعْبدُْهُ وَتوََ 

  ] 123[سورة ھود: 

  الله مع المؤمنین بالنصر و التأیید :

ً عظیماً، كان أصحاب النبي  أنت حینما تعرف الله، وتعرف منھجھ، وتنطلق إلى عبادتھ تصبح كائنا

الواحد بألف، والناس التافھون البعیدون عن منھج الله الألف كأف، أف، نفس بصوت مسموع، فحینما 

واد المسلمین سیدنا خالد بن الولید في معركة احتاج إلى مدد خمسین ألفاً، أرسل لھ الصدیق كان أحد ق

واحداً ھو القعقاع بن عمرو، فلما وصل إلیھ قال لھ: أین المدد؟ قال لھ: أنا المدد، واحد! عجب، معھ 

بالحق إن جیشاً فیھ كتاب، قال لھ الصدیق: یا خالد لا تعجب أن أرسلت إلیك واحداً، و الذي بعث محمداً 

القعقاع لا یغلب، وأنتم ترون الآن أن كیف شاباً حفظ كتاب الله، أراد أن یقدم حیاتھ لزعزعة كیان عدو، 

كیف أنھ ألغى السلاح النووي، وألغى الطائرات، وألغى التكنولوجیا، وألغى كل شيء، الحرب بدأت 

  بالإنسان وانتھت بالإنسان:

  طوى العالم الأكبرأتحسب أنك جرم صغیر وفیك ان

***  

لكن لا بد من أن تعرف الله من أجل أن تستمد منھ القوة، إذا كان الله معك فمن علیك؟ وإذا كان الله علیك 

فمن معك؟ ما معك أحد، أنت حینما تكون مع الله كان الله معك، ومعنى أن الله معك أن یؤیدك، 
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الله مع المؤمنین، إن الله مع المتقین، إن الله مع وینصرك، ویحفظك، ویوفقك، وھذا معنى قولھ تعالى: إن 

  الصادقین.

ابرِِینَ﴾ َ مَعَ الصَّ   ﴿إِنَّ �َّ

  ]46[سورة الأنفال : 

ھو معك بالتأیید، ومعك بالحفظ، ومعك بالنصر، ومعك بالتوفیق، فإذا كان الله معك فمن علیك؟ وإذا كان 

تكونون في المستقبل القریب أعلاماً في أممكم، ولكن ھذا الله علیك فمن معك؟ أنتم طلاب وإن شاء الله 

الصحابي الشاب الذي اسمھ أسامة بن زید، أسامة بن زید كان حب رسول الله، عینھ قائداً للجیش، في 

ھذا الجیش أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، كبار الصحابة، أجلاء الصحابة، شیوخ الصحابة جنود 

حب رسول الله، مشى الصدیق في ركابھ، فاستحى، قال: والله یا خلیفة  تحت إمرة سیدنا أسامة، وكان

رسول الله لتركبن أو لأنزلن، قال: والله لا ركبت ولا نزلت، وما عليّ أن تغبر قدماي ساعة في سبیل 

الله، ھذا ھو الدین، صنع من شاب بطلاً، وصنع من شاب قائداً للجیش، والله أیھا الأخوة لا یصلح آخر 

  لأمة إلا بما صلح بھ أولھا.ھذه ا

  ((إن الإسلام بدأ غریباً وسیعود غریباً كما بدأ، فطوبى للغرباء))

  [مسلم وابن ماجة عن أبي ھریرة ]

  ضرورة أخذ ما في عقول الغرب و ترك ما في نفوسھم :

ودعوا  ولكن قد یقول قائل: ماذا نأخذ من الطرف الآخر وماذا ندع؟ أنا أقول لكم: خذوا ما في عقولھم،

ما في نفوسھم، إحساسنا ملكنا، وإحساسھم ملكھم، بینما الثقافة قدر مشترك بین كل الشعوب، إن ثقافة أي 

أمة ھي بمثابة عسل استخلص من زھرات مختلف الشعوب على مرّ الأجیال، وھل إذا لدغتنا جماعة من 

لمھم، وندع أخلاقھم، وقیمھم، النحل نقاطع عسلھا؟ نأخذ ما رؤوسھم، نقوي بلدنا، نقوي أمتنا، نأخذ ع

  وإباحیتھم، وثقافتھم، وضیاعھم، وانحلال أسرھم، وتفككھم.

شاب أحب فتاةً في أمریكا، استشار والده قال: لا یا بني إیاك إنھا أختك وأمك لا تدري، فلما أحبّ ثانیة 

نھا أختك وأمك لا تدري استشار أباه قال لھ: أیضاً إنھا أختك وأمك لا تدري، أحب الثالثة قال لھ أیضاً إ

ً شئت أنت لست ابنھ وھو لا یدري، ھذا ھو  فانزعج، وأسر إلى أمھ بھذا الكلام، قالت لھ: خذ أیا

مجتمعھم، أما المسلمون فھم في انضباط، وعفة، ووفاء زوجي، وأسرة متماسكة، وأب، وأم، وأولاد، 

ة من عند خالق الأرض والسموات، لسنا نحن معنا وحي السماء، نحن معنا منھج الله، نحن معنا قیم رفیع

بحاجة إلى ثقافتھم، ولا إلى عولمتھم، ولا إلى إباحیتھم، بل یوم كان المستعمر یحتل بجنوده أرض بعض 

البلاد كان الأمر أقل من ھذا الغزو الثقافي، الذي ھو محور ھذه المحاضرة، لأن الإنسان حینما یجد أن 
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  ینما ینھار أمام فیلم إباحي أو أمام محطة فضائیة فلن یفیدنا بشيء.ھناك عدواً في بلده یستبسل، أما ح

أحد رؤساء فرنسا ماذا قدم لشباب إفریقیا؟ قدم ھدیة، توقعوا ما ھذه الھدیة؟ محطة إباحیة، قدمھا مجاناً 

 لدول شمال إفریقیا، من أجل ماذا؟ من أجل أن ینھار الإنسان، أن یتخلى عن قیمھ، الإنسان قوي إذا كان

مع الله، أما إذا انحرف وسقط في شھوة محرمة فأصبح أضعف المخلوقات، وھذا المعنى قالھ القرآن 

  الكریم، قال:

  ﴿فَاسْتخََفَّ قوَْمَھُ فأَطََاعُوهُ إنَِّھُمْ كَانوُا قوَْماً فَاسِقِینَ﴾

  ]54[ سورة الزخرف :

بل یحتاج إلى وعي، أنا أتمنى علیكم أن لما فسقوا ضعفوا، فأنتم إن شاء الله مستقبل أمامكم، وھذا المستق

تتغذوا غذاءً صحیحاً، ھناك مثل معروف، وعاء الماء الذي یحافظ على برودة الماء، ھذا الوعاء لھ فتحة 

من أعلى، ولھ صنبور من أسفل، الشيء الذي تضعھ في الأعلى تأخذه من الأسفل، والتغذیة التي تتغذاھا 

لا بما غذیت، فحینما یغذى الإنسان بثقافة ماجنة، أو ثقافة منحرفة، ماذا ثقافیاً تنطق بھا، أنت لا تنطق إ

أقول لكم؟ سفیر دولة عظمى عین قبل شھر تقریباً في بلد أوربي، من تقالید تعیین السفیر أن یقام لھ حفل 

ي وداعي في بلده، یحضره وزیر الخارجیة لیعطى أوراق اعتماده، لتقدم إلى رئیس الدولة في البلد الذ

ھو سفیر فیھ، ومن عاداتھم ھناك أن تأتي معھم زوجاتھم لیشھدن حفل تكریم أزواجھم، من كانت مع ھذا 

السفیر؟ لم یكن معھ زوجة كان معھ شریك جنسي، ھذه عولمتھم، إنسان محترم یعین سفیر بدولة عظمى 

خلاف الحكم الشرعي، في بلد أوربي، جاء ومعھ شریكھ الجنسي، وفي الإسلام الشذوذ غیر الزنا، الزنا 

بینما الشذوذ خلاف الفطرة، وفرق كبیر بین أن تجانب الفطرة وبین أن تجانب الحكم الشرعي، أنا أرید 

أن أقول لكم: لا بد من أن نستقي ثقافتنا وعقائدنا ومنھجنا من خالقنا، لأنھ الجھة الصانعة، ولأن الجھة 

   اتھا.الصانعة الجھة الوحیدة التي ینبغي أن تتبع تعلیم

  ضرورة شحن المؤمن بشحنة علمیةّ وروحیةّ لیصبح قویاً :

أیھا الأخوة الأحباب؛ الآن ترون الھواتف الخلویة، تسمعون بھا وترونھا، ھذا الھاتف الخلوي إن لم 

یشحن ھل یتكلم؟ ھل یستعمل؟ ھل یصلك بإنسان؟ لا بد من شحن، صدقوني أیھا الأخوة وكذلك المؤمن 

  ، إن شحنت شحنة روحیة علمیة ونفسیة أصبحت قویاً.لا بد من أن یشحن

  ﴿وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ﴾

  ]139[ سورة آل عمران: 

َ لقَوَِيٌّ عَزِیزٌ﴾ ُ مَنْ یَنْصُرُهُ إنَِّ �َّ   ﴿وَلَیَنْصُرَنَّ �َّ

  ]40[سورة الحج :
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ٍّ قَاتلََ مَعھَُ رِبِیُّّونَ كَثیِرٌ فمََا ﴿وَكَأیَِّ  نْ مِنْ نَبيِ

ِ وَمَا ضَعفُوُا  وَھَنوُا لِمَا أصََابھَُمْ فيِ سَبِیلِ �َّ

   وَمَا اسْتكََانوُا﴾

  ] 146[سورة آل عمران : 

  

  

  

ً في التعلیم الثانوي، وكان ھناك كتاب مقرر لفرانز فانون، ً أو أكثر أدرس صفا  كنت قبل عشرین عاما

تسمعون بھذا الكتاب؟ معذبو الأرض، یصف وحشیة الغرب في إفریقیا، الحقیقة الكتاب یجب أن تقرأه 

أي جریمة ما بعدھا جریمة، اضطھاد ما بعده اضطھاد، استغلال ما بعده استغلال، الإنسان إذا انحرف 

ب أن یعیش وحده، عن منھج الله یغدو وحشاً، وھذا الوحش الآن ظھر جلیاً، ترونھ جمیعاً كیف أنھ یح

وأن یستمتع بالحیاة وحده، یحب أن یبني وجوده على أنقاض الآخرین، یحب أن یبني حیاتھ على موت 

الآخرین، یحب أن یبني أمنھ على خوف الآخرین، یحب أن یبني غناه على إفقار الآخرین، لیس فیھ 

ي بلادنا، فالھم واحد، فلذلك لا بد من عدل إطلاقاً، والذي تعانونھ أنتم في بلادكم كنا نعانیھ نحن قدیماً ف

أن تنھضوا أنتم، أن تنھضوا في معرفة الله، وأن تنھضوا في معرفة منھجھ، وأن تنھضوا لحمل رسالة 

   السماء إلى شعوب الأرض، وأن تنھضوا لحمل ھمّ المسلمین في شتى بقاع الأرض.

  الرابطة الدینیة أقوى رابطة في العالم الیوم :

ً لك في أي مكان، الصحابة  الحقیقة الرابطة الدینیة أقوى رابطة في العالم الیوم، أنت حینما ترى أخا

الكرام ضربوا أعلى مثل، لما جاء المھاجرون إلى المدینة كل أنصاري آخى مھاجراً، فكان الأنصاري 

المھاجرون في أعلى یقول لأخیھ المھاجر: عندي بستانان لك أحدھما، عندي دكانان لك أحدھما، وكان 

  درجة من العفة، كان أحدھم یقول: بارك الله لك في مالك ولكن دلني على السوق.

إذاً أنت حینما تنتمي إلى أمة عظیمة تشعر بالتعاون، تشعر بالقوة، وأنتم كما أتمنى یجب أن تنتموا إلى 

الأمم، وھي الآن مقصرة في أداء  ھذا الدین العظیم، وأن تنتموا إلى ھذه الأمة التي جعلھا الله وسطاً بین

ً في إیقاظنا  رسالتھا، لكن أرجو الله سبحانھ وتعالى أن تكون ھذه الأحداث التي جاءتنا من الغرب سببا

ً للحوار والأسئلة فإلى مداخلاتكم إن شاء الله.   وتفتحنا وصحوتنا من غفلتنا، أنا أدع لكم وقتا

   و الحمد � رب العالمین
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  أسئلة و أجوبة :

  

  مواجھة الأعداء بكسب المال الحلال واستخراج الثروات وكفایة أنفسنا :

ج: شكراً جزیلاً، سؤال مھم جداً بارك الله بك ونفع بعلمك، أنا أرى أن الأعداء أو أن الطرف الآخر لا 

 یستطیعون مواجھة الإسلام، لكن أرادوا تفجیره من داخلھ كما قلت تماماً، بأن یصطنعوا أناساً من بني

جلدتنا، ولكنھم مستغربون، ثقافتھم غیر ثقافتنا، قیمھم غیر قیمنا، إنھم مصطنعون، لھم مظھر ولھم 

مخبر، ھذه حقیقة صارخة، لذلك ألخصھا بھذه المقولة: نحن نخشى على الإسلام لا من أعدائھ بل من 

بالمئة، أما كیف أدعیائھ، من الذین حملوا شعائر الإسلام وفجروه من داخلھ، ھذا الكلام صحیح مئة 

نواجھھم؟ أیھا الأخ الكریم جزاك الله خیراً، الطرف الآخر إذا أراد إفقارنا، أول عبادة لنا أن نكسب 

المال، أن نصنع ثرواتنا، أن نكتفي ألا نستورد، أن نكتفي بثرواتنا، أن نصنعھا، أن نستخرجھا، إن أراد 

لال، واستخراج ثرواتنا، والحفاظ علیھا، الطرف الآخر إفقارنا فعبادتنا الأولى كسب المال الح

  وتصنیعھا، وكفایة أنفسنا.

الآن كلامك، إن أراد الطرف الآخر إضلالنا فالعبادة الأولى أن نوضح الحق، وأن نبین حقیقة ھذا الدین، 

أن نرد علیھم بالیقین، ھم یعتمدون على الأكاذیب، وعلى الأضالیل، وعلى المغالطات، ینبغي أن نبین، 

ا تجد في مجتمع ضلالات، وأفكار ھدّامة، أول عبادة أن توضح الحق، أن تبین، أن تدرس، أن حینم

تتعلم أن تكون داعیة، لأن معركة الحق والباطل معركة أزلیة أبدیة، فلابد من أن نقف ونوضح وھذه 

د الجاھل، مھمة العلماء في الإسلام أن یوضحوا، لأنھ لا یمكن أن تقوم للباطل حجة، لكن تقوم حجة عن

أنت إذا نورت الجاھل وبینت لھ أن الإنسان خلق لكذا، ھذا منھجھ، وھذا یعود علیھ بالخیر، أي الشبھات 

  تنجلي بالیقین، والإفقار ینجلي بكسب المال، والإذلال ینجلي بالاعتزاز.

  من دخل في ھذا الدین العظیم ھو منا ونحن منھ :

م، كان یطوف حول الكعبة فداس بدوي من فزارة طرف سیدنا عمر جاءه ملك، اسمھ جبلة بن الأیھ

ردائھ فضربھ ضربةً ھشمت أنفھ، ھذا البدوي شكاه إلى عمر، عمر استدعاه، قال لھ أصحیح ما ادعى 

قال: لست مما ینكر شیا، أنا أدبت الـفتى أدركت حقي بیدي،  -صیغت شعراً  -ھذا الفزاري الجریح ؟ 

ً بدمائھ أو یھشمن الآن أنـفك وتنال ما فعلتھ قال: أرضِ الفتى لا بد من إرضائھ  مازال ظفرك عـالقا

كـفك، قــال: كیف ذاك یا أمیر ھو سوقـة وأنا عرش وتاج؟ كیـف ترضى أن یخر النجم أرضا؟ً قال لـھ: 

ً جدیداً وتساوى الناس أحراراً لدینا  نزوات الجاھلیة وریاح العنجھیة قد دفناھا وأقمنا فوقھا صرحا

ً ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرھتني، قال: عنق وعبیداً، ق ال: كان وھما

المرتد بالسیف تحز عالم نبنیھ كل صدع فیـــھ بشبا السیف یداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك 
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  تساوى.

  ، ھذا ھو الدین.سیدنا عمر وھو خلیفة المسلمین، عملاق الإسلام، یخرج إلى ظاھر المدینة لیستقبل بلالاً 

ِ أتَقْاَكُمْ ﴾   ﴿ إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

  ]13[سورة الحجرات: 

ھذا ھو الدین، خلیفة المسلمین، عملاق الإسلام یخرج لظاھر المدینة لیستقبل بلالاً، لأن الإسلام أممي، 

شيء، كل من دخل في كل من دخل في الإسلام ھو منا ونحن منھ، لھ ما لنا وعلیھ ما علینا، ھذا أكمل 

ھذا الدین العظیم ھو منا ونحن منھ، لھ ما لنا وعلیھ ما علینا، سؤال وجیھ جداً سؤالك جزاك الله خیراً، 

  وعلیكم السلام ورحمة الله.

  تعریف العولمة :

ج: العولمة تعني أن تعمم ثقافتھم، وفكرھم، وأنماط سلوكھم على العالم كلھ، أنا أعني ما أقول، یعقدون 

تمرات و ھذه المؤتمرات تسن قوانین مثل تأخیر الزواج إلى الأربعین، وأن یمارس الشباب العلاقات مؤ

في بیوت آبائھم وأمھاتھم قبل الزواج، والإجھاض الآمن، والزواج عقد بین شخصین، بین ذكرین أو 

ً الع ولمة، أي من أنثیین، أو أنثى وذكر، ھذه طموحاتھم یعممونھا على العالم كلھ، فسمیت اصطلاحا

خلاط الفواكھ،  -العالم، شيء على العالم كلھ معمم، أنا لي رأي دقیق لعلي أوضحھ لكم، تعرفون الخلاط

الآن العالم كلھ في خلاط كبیر، نحن كمسلمین عندنا ماء نقي، وعندنا طعام طیب، وعندنا لحم،  -كوكتیل

الآن بالعالم شيء اسمھ خلط الثقافات،  نضعھ في الخلاط، ویوجد خنزیر، وخمر ومیاه آسنة، وكلھ یدور،

العالم كان كل أمة تحافظ على ثقافتھا، وعلى خصائصھا، الآن بھذا التواصل الإعلامي أصبح العالم كلھ 

قریة، ثم أصبح بیتاً، الآن أصبح غرفةً واحدة، طبعاً یوجد فوائد، وھناك سلبیات، السلبیات أن كل الشر 

لعالم كلھ، فالعولمة أن تعمم ثقافة الغرب، وإباحیتھم، وانھیار خلقھم، في العالم والانحراف عمم على ا

العالم كلھ، ھذه العولمة،  وتفكك أسرھم، وعبادتھم للشھوة، وبعدھم عن الدین، أن یعممونھا على

  ؟واضحة

  العولمة الإسلامیة :

ك قارورة أخرى لا سمح ج: ھذه القارورة فیھا ماء نظیف مئة بالمئة، ماء معدني جید جداً، إذا كان ھنا

الله فیھا میاه مالحة، میاه قذرة، إذا عممنا ھذه المیاه القذرة على العالم عملنا جریمة، أما إذا عممنا ھذا 

  الماء النقي فنكون قد عملنا أعظم عمل 
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فالإسلام عولمة أیضاً، أنا معك مئة بالمئة 

معھ العدل، الإسلام معھ منھج خالق الكون، 

حینما ھاجر أحد الصحابة قبض علیھ بعض 

الكفار، قال لھم: عھداً � إن أطلقتموني لن 

أقاتلكم، أطلقوه، ذكر ھذا للنبي الكریم، بعد 

سنتین كان ھناك غزوة فانخلط مع الغزوة، قال 

  لھ: ارجع ألم تعاھدھم؟

  

ل الحقیقي، تعمیم الإنصاف، تعمیم العولمة الإسلامیة تعني تعمیم الحق، تعمیم الخیر، تعمیم الجما

ً أرحم من العرب، الإسلام أممي، والإسلام فیھ  الرحمة، تعمیم الخدمة، لذلك ما عرف التاریخ فاتحا

عولمة، لكن أنت تعولم منھج خالق الكون، لا تعولم منھج إنسان ساقط بالشھوات، فنحن العولمة كمبدأ لا 

  ه في الدین، لا أعولم بالقوة.یوجد بھا أي شيء، أنا أعولم لكن لا إكرا

  ﴿ادْعُ إلِىَ سَبِیلِ رَبكَِّ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ﴾

  ] 125[ سورة النحل : 

فنحن عندنا عولمة، فإذا كنا متفھمین لدیننا، و كنا مثلاً علیا، فإن عولمتنا تغلب عولمتھم، ھناك صراع 

  ان.بین عولمتین عولمة الكفر، وعولمة الإیم

  انتشار العولمة الإسلامیة بالإقناع لا بالقوة :

ج: بارك الله، ھذا الحق، فقط كفكرة، ھل تعتقد أن منھج خالق الكون یمكن أن یضعف أمام منھج إنسان 

كافر؟ لكن نحن مقصرون، أنا معك، علماء المسلمون مقصرون أشدّ التقصیر، حینما نتعلم، وحینما یتاح 

، وأن نؤلف، وأن نطبع الكتب، وأن نرسل بعثات، وأن نقیم مراكز إسلامیة في لنا أن ننطق، وأن نتكلم

العالم الغربي، جاء أمریكي إلى مكة حاجاً قال: نحن أقوى دولة بالعالم، لكن إذا أقنعتمونا بالإسلام قوتنا 

  لكم، نحن كمسلمین مقصرون أشدّ التقصیر، نحن معنا الحق، والحق قوي.

نج أستاذ ریاضیات في سان فرانسیسكو، أكبر ملحد في العالم، جاءتھ طالبة الآن شخص اسمھ جیفري لا

مسلمة شرق أوسطیة في أیام الصیف الحارة محجبة بشكل كامل، ھو ملحد قال: لا بد أن ھذه الفتاة 

عندھا قناعات قویة جداً حملتھا على ھذا الحجاب في بلد كأمریكا في الأیام الحارة، فإذا بھا تحمل 

في الریاضیات، ھذا الأستاذ الملحد عكف على كتب الإسلام فدرسھا، الآن أكبر داعیة إسلامي،  دكتوراه

إسلامنا قوي جداً، دلیل عندي سیدنا خالد أسلم، قال لھ النبي الكریم: عجبت لك یا خالد أرى لك فكراً، لا 

عقل یتوافق معھ، والفطرة یمكن لإنسان ذكي ألا یسلم، لأن الإسلام منھج خالق الكون، الإسلام وحي، وال
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تتوافق معھ، والواقع یتوافق معھ، الحق إذاً دائرة یمر بھا خط النقل الصحیح، والعقل الصریح، والفطرة 

السلیمة، والواقع الموضوعي، أنا معك في أن ھناك عولمة إسلامیة ینبغي أن تنتشر، لكن لا بالقوة، بل 

  والله قال: بالإقناع، النبي یقول: " علموا ولا تعنفوا "

  ﴿لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّینِ﴾

  ] 256[ سورة البقرة: 

  أكبر دولة بالعالم إسلامیة أندونیسیا كیف فتحت؟ عن طریق التجار لا عن طریق السیف والسلاح.

  معنى التجدید في الدین :

ً جدیداً إذاً ھو ناقص، إنك  تتھمھ بالنقص، لمجرد أن ج: لمجرد أن ترید أن تضیف على الإسلام شیئا

ً كقطع الید مثلاً إنك تتھمھ  ً جدیداً إنك تتھمھ بالنقص، ولمجرد أن تحذف منھ حكما تضیف علیھ شیئا

  بالزیادة، ماذا قال الله عز وجل:

 ً سْلاَمَ دِینا   ﴾﴿الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ

  ] 3[ سورة المائدة : 

الإتمام عددي، والإكمال نوعي، أي عدد القضایا التي عالجھا الدین تام عدداً، طریقة المعالجة كاملة 

نوعاً، إذاً أیة إضافة، وأي حذفٍ یقتضي أن نتھم الدین بالزیادة أو النقص، لكن ما معنى التجدید؟ إذاً 

كل ما علق بھ ما لیس منھ، ھذا ھو التجدید، عندنا بناء في أن تنزع عن الدین  - دقق ماذا أقول -التجدید 

الحجاز، محطة الحجاز تعرفونھا؟ بناء قدیم، الحجر أصبح أسود اللون، فالدولة قبل سنوات جاءت 

بجھاز حدیث ضربتھ بالرمل فأزاحت عنھ ھذه الطبقة السوداء، فعاد إلى لونھ الناصع، ھذا ھو التجدید، 

ق بھ مما لیس منھ، لیس ھناك تجدید أن أضیف شیئاً، أو أن أحذف شیئاً، لأنھ أنا أنزع عنھ كل ما عل

منھج الله عز وجل، أنا أتھم الله بالزیادة أو بالنقص، التجدید أن أحذف من الدین كل ما علق بھ مما لیس 

نا منھ، واضح كلامي؟ ھذا ھو التجدید، لكن نحن حینما نذھب إلى نبع بردى الماء صاف، أما إذا وصل

  إلى مصب بردى فالماء أسود اللون.

إذاً نحن إن أردنا الدین علینا أن نرجع إلى ینابیعھ الأصیلة، وھذا یجمعنا والإضافات تفرقنا، الإضافات 

  التي أضیفت على الدین تفرقنا، بینما أصولھ تجمعنا.

  الغزو الثقافي :

  ج: أتسمح لي أن أفسر ما معنى الغزو الثقافي؟

اسمھا یوراینوم، ھذه المادة صنعت منھا القنبلة الذریة، ھذه المادة یمكن أن تنفجر، فأنا نحن عندنا مادة 

حینما أضعھا أمام مادة حارقة تنفجر، والله عز وجل أودع فینا الشھوات، مع ھذه الشھوات عمل منھجاً 

الأرض دقیقاً، الغرب كیف یغزونا؟ ھذه الشھوات التي أودعھا الله فینا كي نرقى بھا إلى رب 
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والسموات، أودع فینا الشھوة الجنسیة من أجل الزواج، التصمیم الإلھي الزواج، فجاء الغرب وتلاعب 

ً كالبنزین بالسیارة، إذا وضع في مستودعاتھ  بھذه الشھوة وفجرھا بغیر مكانھا الصحیح، الشھوة تماما

ك، وفي المكان المناسب، المحكمة وسار في الأنابیب المحكمة، وانفجر في الوقت المناسب في المحر

ماذا ولدّ؟ حركة نافعة نقلتك إلى مكان جمیل، كیف تسیر السیارة؟ بانفجارات، لكن الانفجار بالمكان 

الصحیح وفي الوقت الصحیح وبالزمن الصحیح، ھم ماذا فعلوا؟ أعطوا لھذا البنزین في الوقود ناراً 

  فاحترقت السیارة.

بالشھوات التي أودعھا الله فینا، أي الإنسان عندما یعُرض لإثارة ھذا ھو الغزو، الغزو أنھم تلاعبوا 

عالیة جداً في محطة فضائیة ألیس ھذا غزواً ثقافیا؟ً ألیس الأصل أن الإنسان ینشأ في بیت متوازن 

معتدل فیھ أب و أم و عفة و حیاء و خجل و غض بصر و حجاب؟ أما حینما تعرض ھذه المناظر في 

ذا غزو، أي ھم تلاعبوا بمادة منفجرة عندنا، فبدل أن توظف ھذا الیورانیوم في المحطات الفضائیة فھ

  تسییر غواصة مدة عشرین سنة تفجر ھذه الغواصة، ھذا معنى الغزو الثقافي.

  معرفة منھج الله :

  ج: والله الأصوب أن نعرف منھج الله، منھج الله مصطلح أصوب منھ.

  تعریف كلمة الثقافة :

عني عادات الأمة وتقالیدھا، لیس معناھا علمیاً، معناھا سلوكي، الثقافة غیر الحضارة، ج: كلمة ثقافة ت

ثقافة الأمة عاداتھا وتقالیدھا، وأنماط حیاتھا، وأفراحھا وأتراحھا، وزواجھا وطلاقھا، ھذه الثقافة، الثقافة 

لود لھ، ھو لھ في دمشق تعني عادات وسلوك، ممكن مثلاً خبیر دولة أجنبي، یقیم حفلاً بمناسبة قدوم مو

أربع سنوات، زوجتھ ھناك بباریس، فكیف یقیم حفلاً ویدعو أصدقاءه لأنھ أنجب ولداً مثلا؟ً ھذه ثقافتھم 

لا یوجد مشكلة، الآن تسعون بالمئة من الزواج في أمریكا زواج مساكنة، لا یوجد ورقة ولا كتاب، ولا 

  ثقافة، كلمة ثقافة سلوك، سلوك منحرف عندھم. زواج مدني، لا یوجد شيء أبداً، مساكنة فقط، ھذه

  الإسلام عدل و رحمة :

ج: التفصیل أولاً العرب أصحاب رسالة سماویة، كلفوا أن ینشروھا، ونشرھا وفق المراحل التالیة: لا 

یمكن أن تحارب قبل أن تعرض الإسلام، لذلك بسمرقند یوجد قائد مسلم حاربھم مباشرةً، وغزا بلادھم 

ثم علموا خفیةً أن غزوه لھم غیر شرعي، فأرسلوا وفداً إلى عمر بن عبد العزیز، شكوه أن واحتلھا، 

طریقة فتح البلاد غیر إسلامیة، فیقسم با� أحد الذین نقلوا ھذه القصة أنھ كتب على قصاصة صغیرة 

م بالخروج یأمر قائد المسلمین أن یخرج من سمرقند، ھم ما صدقوه، الآن إن أعطیت ورقة للیھود تأمرھ

من فلسطین ھل یخرجون؟ ورقة، ممكن أن یخرجوا بورقة؟ فكتب ورقة ھذا الخلیفة وحملھا الوفد، فلما 

أعطوھا للقائد قبلھا وانسحب، لا یمكن أن یغزو بلداً قبل أن یعرض علیھ الإسلام، أبداً، عرض فكري، 
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ن الحرب في الإسلام حرب فإن رفض یكلف بدفع الجزیة، دفع الجزیة ھي بمثابة البدل النقدي، لأ

عقائدیة، ھذا لا یحارب، فھذا یدفع الجزیة، فإن رفض أن یسلم، ورفض أن یدفع الجزیة عندئذٍ یقاتل، 

والقتال في الإسلام یقول علیھ الصلاة والسلام: "الحرب خدعة". لیس القصد الإبادة كما ھو الآن أبداً، 

من الفریقین، بینما الآن الحروب إبادة، فالإسلام عدل  في كل حروب المسلمین لم یقتل إلا ثلاثمئة إنسان

ً بالانحراف  ً بالضلال، وغارقا ورحمة، لكن لیس من المعقول أنت كإنسان ترى أخاك الإنسان غارقا

والزنا والخمر دون أن توقظھ، فھذه البلاد حینما فتحت أصبح أھلھا مسلمین، فنحن نقول: لا إكراه في 

ن تعتنق أي دین دون أن تمس، أما أن تحارب ھذا الدین فھذا لا نسمح بھ، أي الدین، بمعنى أنھ یمكن أ

حینما تتخذ من الدین أداة لتحاربھ عندئذٍ نقاضیك نحن، أما الإسلام فیتسع صدره للرعایا غیر المسلمین، 

  یأخذون لھم ما لھم وعلیھم ما علیھم أبداً.

  العاقل من أراد الدنیا و الآخرة معاً :

  ندھم تفوق عقلي كبیر جداً، الله عز وجل قال:ج: طبعاً ع

  ﴿كُلاًّ نمُِدُّ ھَؤُلاَءِ وَھَؤُلاَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبكَِّ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبكَِّ مَحْظُوراً﴾

  ]20[ سورة الإسراء :

لْناَ لھَُ فِیھَا مَا نشََاءُ لِمَنْ نرُِیدُ ثمَُّ جَعَلْ  ناَ لھَُ جَھَنَّمَ یصَْلاَھَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً * ﴿مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْعاَجِلةََ عَجَّ

  وَمَنْ أرََادَ الآْخَِرَةَ ﴾

  ]19- 18[ سورة الإسراء :

  فالأوربیون أرادوا الدنیا.

نْیَا وَھُمْ عَنِ الآْخَِرَةِ ھمُْ غَافِلوُنَ﴾   ﴿یعَْلَمُونَ ظَاھِراً مِنَ الْحَیَاةِ الدُّ

  ]7[ سورة الروم :

  ھم الله عز وجل:الأوربیون قال عن

نَّكَ تقَلَُّبُ الَّذِینَ كَفَرُوا فيِ الْبلاَِدِ * مَتاَعٌ قلَِیلٌ ﴾   ﴿لاَ یَغرَُّ

  ]197- 196[ سورة آل عمران:

أنََّھُمْ یحُْسِنوُنَ  ﴿قلُْ ھَلْ ننُبَئِّكُُمْ بِالأْخَْسَرِینَ أعَْمَالاً * الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیھُُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیَا وَھُمْ یحَْسَبوُنَ 

  صُنْعاً﴾

  ]104-103[ سورة الكھف :
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ا نسَُوا مَا ذكُِّرُوا بھِِ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كلُِّ شَيْءٍ حَتَّى إذِاَ فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَا ھمُْ بَغْتةًَ فإَِذَا ھُمْ ﴿فَلمََّ

  مُبْلِسُونَ﴾

  ]44[ سورة الأنعام:

  ا لھ الدنیا، أراد الآخرة لھ الآخرة.الإنسان أراد الدنی

  ﴿وَمَنْ أرََادَ الآْخَِرَةَ وَسَعَى لھََا سَعْیھََا ﴾

  ]19[ سورة الإسراء :

  ھم أرادوھا.

ِ مَا لاَ یرَْجُونَ ﴾   ﴿ إنِْ تكَُونوُا تأَلْمَُونَ فإَِنَّھُمْ یأَلْمَُونَ كَمَا تأَلْمَُونَ وَترَْجُونَ مِنَ �َّ

  ] 104[ سورة النساء: 

مسافة كبیرة، الإنسان إذا أراد الدنیا لھ الدنیا فقط، أما إذا أراد الله لھ الدنیا والآخرة فیمكن أن یتفوق، 

العقل جھاز حیادي، قد یصنع طائرة، وقد یصنع صاروخاً، وقد یصنع حضارةً، الأنبیاء أذكیاء والطغاة 

  الرقاب بقوتھم.أذكیاء، لكن الأنبیاء ملكوا القلوب بكمالھم، والطغاة ملكوا 

  الفرق بین المؤمن و الكافر :

ج: الفرق بیننا وبینھم أنھم كانوا مع النعمة فقط، بینما المسلم الصادق مع المنعم، ھم یستمتعون، یتمتعون 

ویأكلون كما تأكل الأنعام، یستمتعون بالدنیا إلى أعلى درجة، انظر إلى إعلاناتھم في صحفھم ومجلاتھم 

  لى أعلى درجة، ھم مع النعمة لكن المؤمن مع المنعم، ھذا الفرق بیننا وبینھم.یستمتعون بالدنیا إ

  الإیمان قرار داخلي :

ج: أرادوا الشھوة، مثلاً لو كان ھناك آلة تصویر غالیة جداً لكن لا یوجد فیھا فیلم، مھما أخذت صورة 

ً لكن لا یوجد فیلم، ھم ما أرادوا الحقیقة، أرادوا ا لشھوة، یأتي إنسان یرى بعرة دقیقة، وأخذت وضعا

جمل یقول: البعرة تدل على البعیر، والأقدام تدل على المسیر، والماء یدل على الغدیر، أفسماء ذات 

  أبراج، وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكیم الخبیر؟ 

ھم في محطة ناسا قاعدون، یرون الفضاء 

 -الخارجي، المجرات، وھناك مخابر تكبر 

أربعمئة ألف مرة، ھم یرون  -المیكروسكوب 

آیات الله، لكن آلة لا یوجد فیھا فیلم، أذكیاء جداً 

لكن ما أرادوا الحقیقة، أرادوا الشھوة، ھل 

الفكرة واضحة؟ أما المؤمن لو كان فكره أقل، 

لو كانت معلوماتھ متواضعة، لو كان مخبره 
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عندك مشكلة في البیت، لو فرضنا برمیل بسیط، لكنھ أراد الحقیقة فوصل إلیھا. أنت إذا خرجت من بیتك 

الماء فیھ خلل، البیت أصبح ممتلئاً بالماء، أنت خارج من البیت ترید فواشة ماء، لو وجدت شیئاً جمیلاً 

  لا تنتبھ لھ، لا ترى إلا ھذه الحاجة، فاندفاع الكافر إلى شھوتھ لا یرى إلا شھوتھ، ھناك آیات كونیة:

ونَ عَلیَْھَا وَھُمْ عَنْھَا مُعْرِضُونَ﴾﴿وَكَأیَنِّْ مِنْ آیَةٍَ فِ    ي السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ یمَُرُّ

  ]105[ سورة یوسف : 

بالمناسبة مادام ھنا تكلمنا، الإیمان قرار داخلي، إن أردت الحقیقة من الداخل كل شيء یدلك على الله، 

حطة ناسا الفضائیة، لو أنك بأكبر ولو أنھا بعرة جمل، وإن لم ترد الحقیقة لو أنك بأكبر مخبر فضائي بم

مخبر جامعي لا ترى الحقیقة، والدلیل قد تجد علماء كباراً یقترفون الآثام والفواحش ویزنون ویشربون 

  الخمر، ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء.

  ضرورة العنایة بالشباب و توعیتھم :

الحقیقة أن ھؤلاء الذین یدعون أنھم یروجون أیدیولوجیات شبابیة فرعیة ھدفھم  ج: والله سؤال مھم جداً،

تسویقي فقط، ھدفھم استغلال عفویة الشباب وضعف ثقافتھم الدینیة، من أجل مصالحھم المادیة، ھناك 

إذاعات شبابیة، ھناك محلات شبابیة، ھناك تسویق شبابي، ھناك اتجاھات الآن شبابیة خطیرة جداً في 

  باحیة مثلاً، فالشاب فیھ شھوات ورد في بعض الأحادیث:الإ

  ((أحب ثلاثاً وحبي لثلاث أشد، أحب الطائعین وحبي للشاب الطائع أشد))

ً فھذا شيء رائع جداً، إن الله لیباھي  شبابي لأن عنده شھوات مستعرة، أما ھذا الشاب إذا كان مستقیما

رك شھوتھ من أجلي، ما من شيء أكرم على الله من الملائكة بالشاب المؤمن، یقول: انظروا عبدي ت

شاب تائب، الآن یوجد ثقافة شبابیة، وثقافة شبابیة فرعیة، الطرف الآخر یستغل ثورة الشباب، شھوات 

الشباب، اندفاع الشباب لمصلحتھ، یدغدغ لھم عواطفھم، یعطیھم بعض شھواتھم لیأخذھم كلھم، لیأخذ 

  عندھم من أجل مصلحتھ، لا بد من العلم، لابد من التوعیة.مالھم، ویأخذ ولاءھم، ویأخذ ما 

  الحقیقة أقول لكم كلمة من أعماقي، إن رأیتم ضعفاً في الإسلام فمن تقصیر المسلمین.

سیدنا عمر یمشي في قریة جل فعالیاتھا الاقتصادیة في أیدي غیر المسلمین، وبخھم توبیخاً عنیفاً وقال 

اً عندھم؟ فعلاً یوجد ثقافة، یوجد أیدیولوجیة شبابیة فرعیة، ھذه یعنى بھا لھم: كیف بكم إذا أصبحتم عبید

كثیراً، لكن لا یوجد بھا قیود، لا یوجد بھا حدود أبداً، طبعاً فیھا إباحیة، فیھا اختلاط، فیھا كل شيء، كل 

زوج  المنكرات، الآن مثلاً الیھود كیف یقاومون؟ عندھم ما یسمى بالكیبوتس، ھذه مزرعة ما فیھا

وزوجة، إباحیة، كل رجل لكل امرأة، والطفل لیس لھ أب، فھذه النقطة مطبقة في إسرائیل، ھذه دائماً 

الشاب عنده شھوات مضطربة، فإذا كان عنده جھل مع شھواتھ تأتي جھة قویة تستغل ھذا الاندفاع 

یب الدین من الشباب، الشھواني، وھذا الضعف الفكري فتأخذه وتستغلھ، لابد من التوعیة، لا بد من تقر
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لا بد من دعوة شبابیة، الذي ینبغي أي یقابل ھذا دعوة إلى الله شبابیة، سیدنا أسامة شاب، سیدنا عمر 

كان یمشي بالطریق، الأطفال لما رأوه ھربوا إلا واحداً منھم، قال لھ: یا غلام لمَ لم تھرب مع من ھرب؟ 

لست مذنباً فأخشى عقابك، والطریق یسعني ویسعك، ما قال لھ: أیھا الأمیر لست ظالماً فأخشى ظلمك، و

ھذا؟ ما ھذه الجرأة؟ أنا بحاجة إلى دعوة شبابیة، وأنا والله الذي أفعلھ في مسجدي دعوة شبابیة، كل من 

حولي شباب، وكل من حولي مثقفون ثقافة عالیة، وھم یربون الشباب، وریح الجنة في الشباب، وكان 

الشباب، والذین وقفوا معھ كانوا شباباً كلھم، والذین عارضوه كبار في السن،  علیھ الصلاة والسلام یحب

فأنا مع الشباب، وریح الجنة في الشباب، ولابد من دعوة شبابیة من أجل ألا نسمح لھؤلاء الخبثاء 

  المنتفعین المستغلین لروح الشباب أن یوظفوھم لصالحھم.

ھدایا، عندنا سي دي فیھ تقریباً مئة محاضرة، أقدمھ لكل من كلمة واحدة: من یأتي منكم إلینا نحن عندنا 

یأتي إلینا، إذا عندكم كمبیوتر أو آلة تسجیل، تسجیل شریط، أو سي دي للكمبیوتر، ھذه ھدیة لكل من 

یحضر منكم إلینا، وھذه ھدیة من دون مقابل، أرجو الله أن ننتفع بھا، أنا والله أحببتكم، والله أنا ألقیت 

أما الذي لفت نظري فالأسئلة، الأسئلة تنم عن فھم عمیق جداً للدین، وعن تطلع إلى أن یكون محاضرة، 

ھذا الدین عظیماً، وأنا معكم وكل إمكانیتي في خدمتكم أنا وأخواني ومسجدي، وأنتم أھلنا ونحن أھلكم إن 

  شاء الله.

   

 


